
للمـدينـة ورممنـا أخرى، ورممـنا
نقـابــة المعلـمين ونــادي شهـربـان
ونـــادي المقـــداديـــة الـــريـــاضـيـين،
وبـتمــويـل المنـظمــات الإنـســانيــة
ــــــة ــــــذ مـــــشــــــروع تـعـلــي تم تــنـفــي

الشاخة.
*يـــشكـــو الأهـــالـي ســـوء تـنفـيـــذ

المشروع الأخير.
-نعـم، هـــو سـيـئ الـتـنفـيـــذ وقـــد
طـلـــبـــت وقـف الـعـــمـل مـــــــرتـــين،
وطلــبــت خــصــم 50% مــن مــبـلغ
المقـاولـة، ولـلأسف لم نجـد أذنـاً

صاغية من المحافظة.
*الأهــالي يـشكــون أيضــاً ضعف

الخدمات؟.
-نعمل مـا في وسعنـا.. بـالنـسبـة
لمــشكلـــة الكهــربــاء مـثلاً.. قـمنــا
بـإنـارة المقـداديـة بـ 900 مـصبـاح،
ـــــــاء الحـــي ـــــــأهـــيـل كـهـــــــرب وتم ت
العـصـري، وجــاءتنــا 40 محـولـة
كهـــربـــائـيـــة ربــطـنــــا معــظــمهـــا،
ونـُجهـــــز الآن بـــــالــكهـــــربـــــاء عــن
طـــريق خـط إيـــران، فـتحــسـنـت
الطاقـة بنسبة 70%. أمـا مشروع
الــتــنــظــيف فـــــاعــتـــــرضــت علــيه
ولـكن حــسنـته أنه يــوفــر فــرص
عـمـل للـــشـبــــاب العــــاطلـين عـن
العمـل، وأنا أتـابعهم يـوميـا وًلي
عـشرة مراقبين يجوبون المناطق
ويقيمون مـستوى العمل، إلاّ أن
الــسيـطــرة عـليـهم، بـصــراحــة لا
تــتعـــــدى الـ 50%، وعلــــى الــــرغـم
من هـذا فــإن أداء البلـديـة الآن
أفــضل مـن الــســـابق. وقـبل أيــام
أقـمـنـــــا معــــرضـــــاً للــمحــــاصــيل
الــــزراعـيــــة المـنــتجــــة في ديــــالــــى
شــاركت فـيهــا دوائــر الــزراعــة في
المحــــــافــــظــــــة وتـخـلـل المـعــــــرض

فعاليات فنية.
نفــــذنــــا مـــشــــاريع كــــري مـبــــازل
وتـــــسلــيــك مجـــــار، واســتحـــــداث
مجـار في مـنطقـة حي المعـلمين،
ـــــابــيــب. والآن ومـــــد شــبـكـــــات أن
دخلنـا مـرحلـة تـطهيـر الأجهـزة
ــــــاصــــــر ــــــة مــن الـعــن الحـكــــــومــي
الفاسـدة والمرتشـية، وواستبـدلنا
ـــــــــر ـــــــــدوائ بـعـــــض مـــــــــديـــــــــري ال

لتقصيرهم في عملهم.
ــــــــر الإدارة في المحــــــــافـــــظــــــــة غـــي
مــتعــــاونــــة معـنــــا، والاعـمــــار لـم
يــــأتـنــــا عـن طـــــريق الإدارة، ولـم
تــنفـــــذ غـيـــــر مـــشـــــاريـع قلــيلـــــة،
والعــمل بــطـيء ولاسـيـمــــا بعــــد
انـتقـال الــسيـادة.. تـصــور، وصل
الـيـنـــا 160 طـنـــاً مـن الأسـمـنـت،
ـــــد المحـــــافـــظ وأرسل لــي الـــــســي
أربعــة طـلبــات لأربعــة أشخــاص
ـــــاء، ومجــمـــــوع هـــــذه وهــم أغــنــي
الـطـلبـــات 145 طنــاً ولـم أنفــذ..
أنــــا أوزع خـمـــســــة أطـنــــان حــــداً

أعلى لكل شخص.
خطط المستقبل

*كيـف تنظـرون إلـى المسـتقبل..
وما خططكم لاعمار القضاء؟.
ــــــا الأول هــــــو إقــــــامــــــة ــ هــــــدفــن
مشـاريع الـبنـى التحـتيـة ومنهـا
مــــــــشـــــــــــاريـع المجـــــــــــاري والمـــــــــــاء
والكهـربـاء، والـصحـة والـتعلـيم،
ـــــســـتـــنـقـعــــــات وتـــبـلـــيــــط وردم الم
ــــــاء المجــمـعــــــات الـــــشــــــوارع، وبــن
الـــسكـنـيـــة، وبـصـــراحـــة إذا بقـي
الأمر بيـد الحكومة المـركزية لن
يـــتحـقق شــيء.. أعـــطــيــت رأيــي
ـــــركــي وهـــــو أن لـلقــنــــصل الأمــي
يمـنحـونـا حـصـتنــا من الأمـوال
ـــــذي ـــــدي هـــــو ال والمجلــــس الـــبل
يخـتـــار المــشــــاريع الـتـي يحـتـــاج
اليهـا القضاء.. الأسعـار متغيرة
والإجـراءات بـطـيئــة.. نعلـن عن
المــنـــــاقـــصـــــة ومــن ثــم نــنــتـــظـــــر
ـــــــر.. ـــــــر الأسـعـــــــار ونـغـــي فـــتـــتـغـــي

المطلوب إجراءات سريعة.
تـطل شهـربــان، اليـوم، علـى أفق
الحلـم.. حلـمهــــا الكـبـيـــر في أن
تكــون أنـيقــة وجـمـيلــة وعــامــرة
كـمــــا هـي طـبــيعــتهـــــا الخلابــــة،
وكــــمــــــــــا هــــي نـفــــــــــوس أهـلـهــــــــــا

الطيبين.
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أصل التسمية:
يعــتقــــد الأهــــالـي أن قــضــــاءهـم
ســــمــــي ) المـقـــــــــداديـــــــــة (، وهــــي
تــسـمـيـــة حـــديـثـــة، نــسـبـــة إلـــى
المقـــــداد بــن أســـــــــــــود الـكــنــــــدي،
ــــــون فـــيـــــه، و لـه في لأنــــه مــــــدفـــ
شهــربــان مــرقــد يــزوره الــسكــان،
فيـما يـرى البـاحـث عبـد الكريم
جـعفـــر أحـمــــــد، واسـتـنـــاداً إلـــى
كـتـــــــاب ) مـــراقــــد المعـــارف (، أن
المــرقــد هـــو للعــالـم الكـبـيــر أبــو
عبــد الله الــشيـخ جمــال الـــدين
المقـــداد بـن عـبـــد الله الــسـيـــوري
ــــــــــداً، الأســــــــــدي، الحـلــــي مــــــــــول
ــــــدفــــــون والمــتــــــوفــــــى 826 هـ، والم

بشهربان. 
أمـــا كلـمـــة شهـــربـــان فهـي علـــى
الأرجـح مقـــطع فــــارسـي مـكــــونّ
مـــن كـلـــمـــتـــين، فـكـلـــمــــــة شـهــــــر
فـارسيـة وتعنـي مديـنة، أمـا بان،
فـثمـــة من يـــرجعهـــا كمــا يقــول
الـباحث عبـد الكريم جعـفر إلى
بــانــو ابنــة كـســرى يــزدجــر الـتي
تزوجها الإمام الحسين بن علي
) علــيهـمـــا الـــســــلام ( ، وهـي أم
الإمــــام زيــن العــــابــــديــن ) علــيه
السلام (. وقيل ـ والكلام ما زال
للـبـــاحـث ـ أن شخـصـــاً مـــا بـنـــى
خـاناً في مـوقع شهربـان الحالي،
وأخـــــذت الـنـــــاس تـنـــــزل عـنـــــده،
وكـذلك القوافـل، فكثرت حـولها
البـيوت رويداً رويداً حتى صارت
شهـــراً ) أي مـــديـنـــة (، فـنحـتـت
شهــربــان مـن شهــرخــان. وقـيــــل
أن نـسبــــة التـسميـة إلـــى ) شهـر
بــانــو ( أي مــديـنــة المـلكــة بــانــو
الـتي كـــانت إحــدى محــظيــات )
أبرويز ( أحد أبناء كسرى الذي
أحـب شـيـــريـن وتـــزوجهـــــــــا، و له
معهــا قـصــة، وبـنـــى لهــا قـصــراً
بـين خــــانقـين وهـمـــدان، وقـصـــر
شيـرين الآن، مـدينـة تقع غـربي
إيــــران. وكــــانـت بــــانــــو في غــــايــــة
الجمـال، عشقـها أبـرويز كـذلك،
إلــى حــد أن بنــى لهــا قـصــراً في
موضع المقـدادية الحالـي، وأنشأ
الــبـــــســــــاتــين والحـــــــدائق حــــــول
القــصـــر وفــتح الـتــــرع والأنهـــار،
وحــــولهــــا أيــضــــاً شـيــــدت الــــدور
ـــــة والعــمـــــارات، وصـــــارت مـــــديــن
عـامــرة، وحين مــاتت بـانـو هجـر
القصـر وأغلقـت أبوابـه فامـتدت
إليه يـد الخراب ونقل آجره إلى
المـبـــانـي المجـــاورة، ولـم يـبق مـنه

أثر ظاهر.
-أمــــا الـبــــاحـث مــــؤيــــد ســــامـي
فـيحـكي عـن افتــراضين آخــرين
حـــول الـتــسـمـيـــة، أحـــدهـمـــا أن
مـصـــدر التـسـميــة مـن شهــر أي
مـــديـنـــة وبـــان الأرض المــــرتفعـــة
فيكــون المعنـى المـدينـة المـرتفعـة،
والافـتــــراض الـثــــانـي مــــؤداه أن
هـذه المدينة/ القـرية في زمن ما
واجهت غـزواً خــارجيـاً فـقيل ))
شـــرّهـــا بـــان (( فقلـبـت الجـملـــة

الأخيرة إلى شهربان.
ــــــي بــعـــــــــض وقــــــــــــــــد أخــــــبــــــــــــــــرن
الــشهــربـــانيـين أن أصل تـسـميــة
مـــديـنــتهـم يــــرجع إلــــى كلـمـتـي
شهــــر  وبــــان العــــربـيـتــين. فقــــد
تصـادف أن مرت يـوماً في المـكان
امـرأة بـاهـرة الجمـال حتـى قيل

أن الشهر )أو الهلال( قد بان.
ــــــــإنجــــــــاز هــــــــذا حـــين فــكــــــــرت ب
التحقـيق طلبـت من معـارفي في
المــديـنــة أن يــدلــونـي علـــى رجل
شيخ عاصـر فترة النصف الأول
مـن القــرن العـشــريـن وله ذاكــرة
لا تــــزال تحــتفـــظ بحـيــــويــتهــــا
فـأخذنـي صديـقي السـيد خـالد
حـسين غفـور وهـو معلم ريـاضـة
شهـيــــر في شهـــربـــان ومــتقـــاعـــد
الآن، إلــــى شــيخ ضــــريــــر معـمـم
مـن مــوالـيـــد العــام 1920 اسـمه
إبراهيم وهيب أحمد ويعرف في
المدينـة بإبراهيم مـوجة، وموجة
ـــــدته. هــي اســم المـــــرحـــــومـــــة وال
والــشيخ إبـراهـيم كـان مـؤذنـاً في
جــامع شهـربـان الـذي قـال عـنه
الشيخ أنه بني في العام .1901 

شهربان أيام زمان
الـتقـيـت الــشـيخ إبـــراهـيـم وهـــو
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استقـــرار وأمــن نسبـيــــان والأهالــــي يطمـحـون إلى اعمـــار مدينتهــــم

قائممقام شهربان:
العمل بطيء بعد انتقال

السيادة.. وإدارة
المحافظة غير متعاونة

معناّ

التماسك الاجتماعي في المدينة ساعد على استتباب الامن.

شهربان ألفة الزمان مع المكان.. أنفاس الندى، وضجة العصافير توقظ بساتين الفجر.. في كتاب
معجم البلدان أشرّها ياقوت الحموي )قرية كبيرة عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص

شرقي بغداد(. وكانت محطة، كما خانقين والسعدية وبعقوبة، في زمن القوافل القديمة، ولحظة
عذبة تستعيدها مخيلة الطيور المهاجرة، تؤمها في مواسم وتغادرها في مواسم.

شهربان هي مركز قضاء المقدادية. وإذا كان هناك شبه إجماع على أصل تسمية المقدادية، فهناك
بالمقابل خلاف بين الباحثين على أصل تسمية ) شهربان ( لأن تاريخها يوغل في عصب القرون.

سعد محمد رحيم

منطقة المنصورية تحوي قاعات
ـــــــام وأجـهـــــــزة تـعـلـــيـــم درس ومـــن
وحـواسـيب ومــطعمــاً. ويحـاضـر
ــــــــــاط ــــــــــدورات ضــــب في هــــــــــذه ال
عــراقيــون من أهـالـي المقـداديـة،
بـــــإشـــــراف خـبـــــراء مــن القـــــوات
مــتعــــددة الجـنـــسـيـــــة، ويخـــضع
المـتـــدربـــون لـتـــدريـبـــات عــملـيـــة
صعبـة. ولـم يبق أي جنـدي من
الحـرس الوطـني في القضـاء لم
يــــدرب. ولــــذا ـ والـكلام لا يــــزال
لـلقـــائـمـمقـــام ـ فــــإن معـنـــويـــات
قوات الشرطة والحرس الوطني
في القـضــاء عــاليــة، وبــإمكــانـهم
معـــــالجـــــة أيـــــة حـــــالـــــة طـــــارئـــــة

بسرعة وكفاءة.
الاعمار

*وماذا بشأن الأعمار؟.
قال الـسيد قائممـقام المقدادية؛
المــشـــاريع كـــانـت تمـــول مـن قـبل
ثـلاث جهــــات: قــــوات الــتحــــالف
ـــــــة لـلـــتـحـــــــالـف ـــــــدنـــي والإدارة الم
والحكــومـــة، وفي المقــداديــة فــإن
70% مــن المـــشـــــاريع مـــــولــت مــن
قبـل قوات التحـالف وبالتـنسيق
معــنـــــا.. والمـــشـــــاريع تــنفـــــذ عــن
ـــــرســـــو ـــــاقـــصـــــات وت طــــــريق المــن
المقـاولـة علـى أوطــأ العطـاءات..
عــملـنــــا 15 مـــشــــروعــــاً بــــالمـبـلغ
المخصص لثـمانية مـشاريع وهو
ـــــا معـــظــم 190000 دولار.. رممــن
الـبـنــايـــات الحكــومـيــة وأنجــزنــا
ثلاثـــة مــشــــاريع للـمـــاء وثلاثـــة
مــسـتـــوصفـــات صحـيــة، ورممـنــا
مـــركــــز الأشعـــة في المـــسـتـــشفـــى
المــــركــــزي، وأصـلحـنــــا الحـــــدائق
القــديمــة وأهـلنــاهــا إلــى جـــانب
تــشـيـيــد حـــديقـتـين جــديــدتـين،
ومــــظـلات انـــتــــظـــــــار، وأشــكـــــــال
هـندسية مـرورية، وأنجزنـا بوابة
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الاجـتمـــاعي، وأنــا شخــصيـــاً لي
في كل يوم نشـاط بهذا الاتجاه.
شكلنـا مجالس للعمـال، لشيوخ
العـــشــــائــــر، للـــشـبــــاب، للأدبــــاء،
ـــــارات ـــــزي للــمـعلــمـــين، ونقـــــوم ب
لمـــــؤســــســـــات المجــتـــمع المـــــدنــي..
وأصلــي في كل جــمعــــة في أحــــد
جــــوامـع القــضــــاء، وقـــــد تقــــرّب
النـــاس منــا.. قـــدمنـــا البـــراهين
بـــأننــا جـئنــا لخــدمـتهـم، وليـس
مـــن أجـل الـــتـــــسـلـــــط عـلـــيـهـــم،

وعرفوا أن الإدارة نزيهة..
دورة العقارب 

في يــوم 8/ 8 مـن العــام الحـــالي
دخل بعـض اللـصــوص مـصــرف
الـــــرافـــــديــن وجـــــاء الأمــيـــــركـــــان
وطــردوهـم، وهــذه مـن الحــوادث
ـــــــــة الـــتـــي حـــــصـلـــت في الـقـلـــيـل

القضاء.
شغـلنـــا أكثـــر من 250 مـن اليــد
العــــاملـــة في حـمـــايـــة المـنـــشـــآت
ـــــة تــنـــظــيــم الــــســـــوق وفي ولجــن
وظـــــائف أخــــرى. وقــــد فــتحـنــــا
حـواراً مع البعثـيين فكثـر منهم
من أقــاربنــا ولنـا مـعهم علاقـات
إنـسانية، والقلة الذين يمكن أن
نـصنفهم إرهـابيين هـدأوا لأنهم
أدركـوا أن لا فائـدة مما يقـومون
به.. واسـتطعـنا إقـناع الـكثيـرين
بـأن هـذه مـديـنتـهم وأمـنهـا هـو
أمنهـم.. لم تحـدث سـوى أزمـات
ـــــة، وأحـــــداث ـــــديــن ـــــة في الم قلـــيل
الـفلــــوجــــة أثــــرت فـيـنــــا لـكـنـنــــا
استـوعبنـا المسـألة ومـرت الأزمة
بــسلام.. وقـــوات الــشـــرطـــة هـنـــا
متـنبهــون، ولم يـستـشهـد مـنهم
شـــــــرطـــي واحـــــــد والحـــمـــــــد لله
وفـعاليتـهم عاليـة وهي الأحسن
حـسب مــا أعتقـد في المحــافظـة،
وقـائــدهم الـعقيـد الــركن عـامـر
كامل ضـابط عسكـري متمكن..
ـــــرة حــــصلــت ـــــة الأخــي وفي الآون
قــوات الـشــرطــة في ديــالــى علــى
سيـارات حــديثــة من نــوع )جي.
ــــــصـــــــــــال إم. ســــي( وأجـهـــــــــــزة ات
مـتـطـــورة كـــانـت حـصـــة شـــرطـــة
المقدادية منهـا سبع سيارات مع
عــــدد كــــاف مــن الأجهــــزة الـتـي
سـتجعـل من أداء الـشــرطــة، بلا
شك، أكثـر كفـاءة. وفي المقـدادية
أيـضــاً، وبحــسب مـا أورد الــسيـد
القــائمـمقــام فقـد تــشكل مـركـز
التـنسـيق المشـترك الـذي يتـكون
مـن 45 ضـــــابــطـــــاً مـن الجـيـــش
السابق تتراوح رتـبهم العسكرية
ــــــد فــمــــــا دون، ــــــة عــمــي مــن رتــب
ومهمـة هـذا المـركــز قيـادة حـالـة
الــطـــــوارئ في القــضــــاء، ومـعهـم
أجهــــزة اتــصــــالات إلـكـتــــرونـيــــة
مــتـــطـــــورة يـــــســتـــطـــيعـــــون مــن
خـلالـهـــــــــا الاتـــــصـــــــــال بـقـــــــــوات
الـــشـــــرطـــــة والحـــــرس الـــــوطـنـي
والقوات متعـددة الجنسية، ومع
ـــــة في ــــــة المعــنــي الجهـــــات الإداري
القـضـــاء. ومـــؤخــــراً تم تخــــريج
الـــــدورة الأولـــــى مـن الـــشـــــرطـــــة
والحـرس الـوطني سـميت بـدورة
العقــارب حيـث هنـاك أكــاديميـة
عـــسـكــــريــــة مـتـكـــــاملـــــة في مقــــر
الـفــيـلـق الــثــــــانــي الـــــســــــابـق في
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وشحـة أدويـة الأمـراض المـزمنـة،
وغـيـــرهـــا. فهـنـــاك، علـــى سـبـيل
المـثـــال، مـنــطقـــة العـــروبـــة الـتـي
ــــــشـــتــــــــاء لأنـهــــــــا تـفـــيـــــض في ال
منخفـضة ومنطقـة العزي التي
تنتشر فيها المستنقعات، كما أن
ــــــاطق طـــــرقــــــات واسعـــــة في مــن
مختلفـة لـم تبلـط منـذ سنـوات
طــــويلــــة، ومــنهــــا شــــارع سـنـــسل
الذي تقع علـيه معامـل الحصو
وهو طريق زراعي أيضاً. وهناك
ـــــاح الغـــــربــي مــن مـــــدارس الجــن
شهـــربـــان الـتـي لـم تـــرمم مـنهـــا
مـدرسة واحدة، ومشكـلة مدرسة
الأمل الـتي نـهبـت بعــد سقــوط
الـنظـام الـسـابق وتـركـت ليـنتقل
طـلابهــــا إلــــى مــــدرســــة أخــــرى،
وثــــانــــويــــة الـبـنــــات الـتـي فــيهــــا
ثمـاني مائـة طالبـة وليس فـيها
مـرافق صحيـة، وانتـشار ظـاهرة
الـــــدروس الخـــصـــــوصــيـــــة الــتــي
يجـبـــــر علــيهــــا الـــطلـبــــة وإلاّ..!
وأشاروا إلى السياج الكونكريتي
التي عمله أحد المقاولين بشكل
سـيــئ علــــى جــــانـبـي الـــشــــاخــــة
الـــــرئــيــــســـــة الــتــي تمـــــر  وســـط
شهـــربـــان. فــضلاً عـن المــشـكلات
الأخـــــــــرى الــــتــــي تـقـع مـهــــمـــــــــة
ـــــــــى مـعـــــــــالجـــــــــة بـعـــــضـهـــــــــا عـل
الـقائمـمقامـية وبلـدية القـضاء،
وتـقع مهـمـــة معـــالجـــة بعــضهـــا
الآخـــــر علــــى الــــدوائـــــر المعـنـيــــة
ـــــــوزارات ومـــنـهـــــــا الـــتـــــــابـعـــــــة لـل
مــشـكلات الـتـعلـيـم والــصحـــة و

المجاري والماء والكهرباء.
ــ وماذا عن المشكلة الأمنية؟.

ـــــــرنـــي كـل مـــن ســـــــألـــت فـــــــأخـــب
ـــــاك أن وضـعهــم قــــــابلـــتهــم هــن
ــــــــاطـق ــــــــة مـــن أفـــــضـل مـــن بـقـــي
المحافـظة. فـالأمن مـستتـب إلى
حــــد بعـيـــد في المـــديـنـــة بـــسـبـب
الـــتـــمـــــــاســك الاجـــتـــمـــــــاعـــي في
القــضـــاء ودور قـــوات الــشـــرطـــة
ــــــــي والحــــــــــــــــــــــــرس الــــــــــــــــــــــــوطــــــــن
والقــــائـمــمقــــامـيـــــة الفـــــاعل في
الحــفـــــــــــــــــــاظ عــلـــــــــــــــــــى الأمـــــــن

والاستقرار. 
أســئلــــة كـثـيــــرة حــملّـنـي إيــــاهــــا
ــــــــان ــــــــون مـــن شـهــــــــرب مــــــــواطـــن
لأطـرحهـا علـى المسـؤولين، ولـذا
تــــوجهـت إلــــى القـــائـمـمقـــامـيـــة
لألـــتقـــي بقـــــائــمـــمقـــــام قـــضـــــاء
المقـداديـة الـسيـد حــسين علـوان
الــتــمــيــمــي الـــــذي يمــثـل أعلـــــى
سـلــــطـــــــة في الـقــــضـــــــاء. وكـــــــان
الــســـــؤال الأول الـــــــــــذي وجهـتـــه
له هــو؛ كيف الـوضع الأمـني في

القضاء؟.
الوضع الأمني

ـــــوضع ـ أســتـــطــيـع القـــــول أن ال
الأمني في القـضاء منـذ سقوط
الـنــظــــام الـــســـــابق جـيــــد وذلـك
لعــــدة أسـبــــاب.. هــــذا مــــا قـــــاله
الـــسـيـــــد القــــائـمــمقــــام، وأردف؛
فــــأولاً الأهــــالـي رمــــوز عـــــائلـيــــة
يعـرف بعـضهـا بـعضـاً، والغــريب
الـذي يــدخل المــدينــة يكــون من
الـــسهل الـتعـــرف علـيه. وثـــانـيـــاً
تــصـــــرف إدارة القــضـــــاء بـــشـكل
ـــــشـــــــاطـهـــــــا ـــــــوع ن صـحـــيـح، وتـــن
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حلاقـة شعر العريـس وأصدقائه
في احـــتفــــــال العــــــرس مع قـــــرع
الـطـبــول وعــزف المــزمــار. وعـنــد
وصــول مــوكـب العــروس يـصعــد
ــــــس فـــــــــوق ســـــطـح داره الـعـــــــــري
ويقـــذف العـــروس بـبـــرتقـــالـــة أو
أية فاكهة أخـرى لحظة دخولها
الــــدار، وإذ ذاك يقــــوم الأطفــــال
بـالتنـازع فيمـا بيـنهم للحـصول
علـــــى الفـــــاكهـــــة.. هـــــذه العـــــادة
بـقيت سـاريـة في شهـربـان ومـدن
ـــــــى ومـــنـهـــــــا ـــــــال أخـــــــرى مـــن دي
ـــــــة ـــــــداي ـــــــة، حـــتـــــــى ب ـــــسـعـــــــدي ال
ـــــات قـــبل أن تــتـجه الــــســـبعــيــنــي
مـــواكـب الأعــــراس نحـــو فـنـــادق

الدرجة الأولى في بغداد. 
شهربان الآن

شهـــربـــان: أرض خــصـبـــة، ومـــاء
ـــــر، فهــي مــنـــطقـــــة زراعــيـــــة وفــي
تـــشــتهــــر بــــزراعــــة الفــــاكهــــة ولا
سيمـا الرمـان، فهي تـنتج نصف
رمـان العـراق تقــريبـاً.. يحــدثنـا
الـــسـيــــد عـبــــد الــــواحــــد عـبــــاس
الـتـمـيـمـي، وهـــو الـــذي عـمل في
ـــــــاطـق ـــــــزراعـــــــة في مـــن ـــــــر ال دوائ
مخــتـلفـــــة مــن العـــــراق قــبل أن
يحـــال إلـــى الـتقـــاعـــد، ويـتفـــرغ
ــــــــــزراعــــي عــــن ذلــك، لـلـعــــمـل ال
ويـضـيف؛ وإلــى جــانـب الــرمــان
تمـتد بـساتـين النخيل المـترامـية
علــى طــول ضـفتـي نهــر ديــالــى،
وحـــول المـــديـنـــة مـن كل نـــاحـيـــة
حـيث تـنتـشــر الجــداول والتــرع،
وفي هــذه البـســاتين تـكثـر أيـضـاً
أشجــار البــرتقــال والحمــضيــات
الأخـــــرى والمــــشــمــــش والـــتفـــــاح
والخـــــــوخ والأجـــــــاص والــكـــــــروم
وغيــرهــا.. ولخـصــوبــة أراضـيهــا
فـإن آلاف الدونمات تـزرع سنوياً
بـــــالحــنــطـــــة والــــشعــيـــــر، ويـــــزرع
الشلب تجاوزاً في بعض المناطق
مــنهـــــا. ولـكــن إنــتـــــاجــيـــــة هـــــذه
الأراضــي مــنـخفـــضـــــة قــيـــــاســـــاً
لإنتـــاجيـــة الأراضي في الـبلــدان
الأخــــرى فــــالــــدونم الــــواحــــد في
العــراق لا يعـطـي أكثــر من 170
ـــــوب بــيــنــمـــــا في كغــم مــن الحــب
مصـر علــى سبـيل المثـال يعـطي
ــــــواحــــــد 1950 كـغــم. ــــــدونم ال ال
ولـــــزيـــــادة الإنــتـــــاج نعــمـل علـــــى
زيـــادة المــســـاحـــات الـــزراعـيـــة ولا
نعــمل علــى زيــادة الإنـتــاجـيــة..
وتطرق الـسيد عبد الـواحد إلى
مــشكلــة الأسمـدة والمـسـتلـزمـات
الأخـرى التي يقول أن المزارعين
يـضطـرون لـشـرائهــا من الـسـوق
ــــــة الـفـــــلاح الـــــســــــوداء، فـحــــصــــــ
ــــــة له مــن الــــســمـــــاد المخـــصـــصـــ
المـركب علـيه تسلـمها مـن بيجي
أو الـقائـم فتنـشأ مـشكلـة النقل
وتكـالـيفه العــاليـة، ولهـذا يلجـأ

إلى شرائه من السـوق. 
مشكلات بالجملة

إن مـــــشــكـلات الـقــــضـــــــاء الـــتـــي
كلمنـي عنها مـواطنون عـديدون
كـثيرة، منهـا ما يتعلـق بالمجاري
ـــــالــــشـــــوارع وثـــــالــثـــــة وأخـــــرى ب
بالمـدارس والتـعليم ورابعـة بعدم
تـــوفـــر الغـــاز والـنفـط والــشـتـــاء
على الأبواب، وخامسة بالصحة
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العـربـات المعـروفـة بـالـربل وأذكـر
ــــــربـلات حـجــي مــن ســــــائـقــي ال
مـهـــــــدي ومـحـــمـــــــود وحـــمـــــــدي
وإسـمــاعـيـل الملقـب بـ ) سـمــو (.
أمــا المقــاهـي فكــان مـنهــا عـشــرة
في العـشـريـنيــات والثـلاثيـنيـات،
ويـضـيف الــشـيخ إبـــراهـيـم وقـــد
بقـي أكثــرهــا حتــى الـسـتيـنيــات
ومن هذه المقـاهي مقهى حسين
كـوز ومقـهى شـهاب يـارم ومقـهى
حــسـن كـــركـــوكلــي ومقهـــى علـي
زيـنـل ومقهـــى علـي جـــويـــر. وفي
هذه المقاهي كـان )القصخونية(
يــســردون قـصـص عـنـتــر وعـبلــة
وأبو زيـد الهلالي وغـيرهـا، ومن
هؤلاء حميد رشيد قصاب وملا
وفي الـــذي كـــان عـــريف لاسـلكـي
في الجيـش العـثمـانـي. وأحيـانـاً،
في الــثلاثـيـنـيـــات كـــان المـــرحـــوم
عـكار وهـو والد المـطرب المـعروف
جبــار عكــار يـــأتي إلــى شهــربــان
ويقرأ الـشعر بمـصاحبـة الربـابة

في المقاهي.
ذكريات أخرى

يـتــذكــر كـبــار الــسـن مـن أهــالـي
شهــربـــان حفلات الخـتــان الـتـي
كـانـت تمتــد لثلاثـة أيــام فتقـرع
الطبـول ويلعب الـرجال الـساس
)اللعب بـالـسيف والـدرع(، وكـان
مـن يقـــومـــون بعـملـيـــات خـتـــان
الأطفــال يجـيئــون مـن جنـــوبي
تـــركـيـــا ويـــذكـــرون مـنهـم حـمـــزة
زعرتي ومحمـد علي زعرتي إلى
جــــانـب عـبــــاس حـبــــو وهــــو مـن
أهــــالـي المــــديـنــــة. وفي الأعــــراس
كانـوا يصـنعون دمـية علـى شكل
عـروس ويرقصـونها مع الـساس،
وكـان الشـباب الـصغار يحـملــــون
أشيـاء العـروس أمـامهـــــا ومنهـــا
أجــــزاء الــســـريــــــر) الجـــربـــايـــة (
وسلـــة فـيهـــا ملابـــسهـــا وأشـيـــاء
ـــــــــزف أخـــــــــرى. وفي الـغـــــــــالــــب ت
العــروس بعـربــة ربل، فـيمـا يـتم
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يجلـس إلى مقهـى متواضع مع
جــمع مـن أقـــــرانه كـبـــــار الـــسـن
يـشـربـون الـشـاي ويخـوضـون في
مـسائل السياسة وذكريات الأيام
ـــــــدا  مـــــســـتـعـــــــداً الخـــــــوالـــي.. ب
ومـــرحـبـــاً بـــالحـــديـث، قـــال لـي؛
اسـألـني وأجـيبـك. قلت يــا شيخ
حــدثـني عـن شهــربــان القــديمــة
كمـا عــرفتهــا وخبـرتهــا. فتـدفق
بحـديـث ينـم عن ذاكـرة خـصبـة

وروح مرحة.. قال؛
ـ بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى
كانت الفكرة المـطروحة أن تكون
شهـربـان، وليـست بعقـوبـة مـركـز
محــافظـة ديـالـى، لأنهــا تقع في
وسـط المحـــافـظــــة، وتكـــاد تـبعـــد
ـــــدن المــــســـــافـــــة نفـــــسهـــــا عــن الم
الأخـرى، غيـر أن أهـالي بعقـوبـة
وجـــــدوا وســـــاطـــــة قـــــويـــــة أهلــت
مــديـنـتهـم لـتكـــون ذلك المــركــز.
ـــــــى جـــــــانـــب مـعـــــــارضـــين مـــن إل
شـهربـان لم يعجـبهم أن تتـوسع
مـديـنتهـم وتتحــول، كمــا ظنـوا،
إلــى مـــرتع للفـســاد. وقـبل ذلك
كــانـت أول مــدرســـة في شهــربــان
قـد أسسـت في العام 1908 بـاسم
مـدرسـة شهـربـان وكـان مـديـرهـا
المــرحــوم عـمــر أفـنــدي وهــو مـن
أهـــالـي كـــركـــوك، وكـــان المـــرحـــوم
علـي أفـنـــدي معلـمــاً فـيهــا وهــو
ـــــــة بـغـــــــداد، وكـــــــانـــت مـــن ســكـــن
الدراسـة آنذاك بـاللغة التـركية.
غيــر أن أول رئيـس بلــديــة عـينّ
في المــدينـة، بعــد تكــوين الـدولـة
العـــراقـيــــة في العـــام 1921، كـــان
المـرحــوم عبــد البـاقـي الخطـيب،
وكان مكتب مـدير شرطـة ديالى
يـــومهــا المــرحــوم فــوزي بـيك في
شهــــربــــان، وأول قــــاض هـنــــا، في
المـــــديــنـــــة، كـــــان المـــــرحـــــوم عــبـــــد
الـــرحـمـن خــضـــر، وكــــان يلـبــس
ـــــى رأسه الــــســـــدارة. أمـــــا أول عل
قائممقام لقـضاء شهربان فكان
المــرحــوم عـبــدالله مــظفــر بـيك،
وكــــــــان رجـل ديـــن، إذ أصـــبـحـــت
شهـربـان قـائـممقــاميـة في العـام
1925، وفي الـعــــــــام 1930 أصـــبـح
المـــرحـــوم إبـــراهـيـم صـــالـح شكـــر
قـائـممقـامـاً وكـان كــاتبـاً مهـابـاً،
وحـين نـُقل إلــــى خـــــانقـين قــــال
ـــــة، ـــــاحــي ـــــان ن ــــــد شهـــــرب ســـــأعــي
وبــالفعل عـادت شهـربـان نــاحيـة
حتى العام 1950 حيث أصبحت
قضـاءً مـرة أخــرى.  ومنــذ ذلك
العهــد صـُمـمـت شــوارع المــديـنــة
ـــــر أن وقــــــد نفــــــذ بعــــضهـــــا غــي
بعـضهــا الآخـــر ظل حـتــى هــذه
الــــســـــاعـــــة لــم يـــنفـــــذ. فــــشـــــارع
ـــــد في العـــــام 1934 المحـــطـــــة عـُـبِّ
بـيـنـمـــا شـــارع الــســـوق الـــرئـيــس
ـد في العــام .1944 وفي العــام عُبّـِ
ـــــتــــــــــــــاح أول 1951 جــــــــــــــرى افـــــت
مـتوسطـة للبنين، وكـان مديـرها
أحـمــــد المهــــداوي. وكــــان هـنــــاك
مـضمــد يهـودي حـاذق في عـمله
اسـمه صيـون كـان ممـارســاً عنـد
الــــطـــبـــيـــب الـــتـــــــركـــي وبـقـــي في

المدينة حتى العام .1948
قطارات وخيول

في ذلك الـوقت، وتحديداً حسب
إحـصــاء 1934 كــان عـــدد سكــان
شـهربـان 5000 نسـمة وكـان عدد
سـكــــان بـعقــــوبــــة 8000 نـــسـمــــة
ومندلي 13000 نسمة، وخانقين

10000 نسمة.
ـــــراهــيــم عــن ســـــألــت الــــشـــيخ إب
وســــائــط الـنـقل في ذلـك الحـين
فقــال؛ أنــشئـت محـطــة القـطــار
في شهـربان في العـام 1918 وكان
القـطـــار يـــومـــذاك يــصل حـتـــى
مــــديـنـــــة كفــــري، ومـن ثـم إلــــى
كــــــــركــــــــوك، وامـــتــــــــد الخـــــط في
الخـمسـينيـات حتـى أربـيل. غيـر
أن واســـطـــــة الــنـقل الـــــرئــيــــســـــة
كـــانـت العـــربـــات/ الـبـــاص الـتـي
تجــــرهــــا الخـيــــول، فـبـين المــــدن
كانت العـربة الـتي تجرهـا أربعة
خيــول هي المــستخـدمــة في نقل
الأشخـــاص والـبـضـــائع. وكـــانـت
الخـيـــول تـبـــدل بـــأخــــرى في كل
مــــديـنــــة تــصـلهـــــا العــــربــــة. وفي
ـــــاك ـــــة كـــــانــت هــن ـــــديــن داخل الم
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